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I. المقدمة
معرفة كتاب (المجروحين) لابن حبان.
II. موضوع المقالة
ترجمة ابن حبان:
الآن ننتقل إلى كتاب جديد أيضًا في المجروحين، وفي الضعفاء، وهو كتاب ابن حبان -رحمه الله تعالى- نعرف أولًا ونترجم لابن حبان كما هو شأننا دائما في دراستنا هذه:
هو الإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية بن مرة... إلى آخره، أبو حاتم التميمي البستي، نسبته التميمي؛ نسبة إلى تميم جد القبيلة العربية المشهورة، ويرتفع نسبه إلى عدنان؛ فهو عربي الأصل، وإن كان أفغاني المولد، ولد -رحمه الله- في مدينة بُست تابعة لإقليم، أو هي الآن في أفغانستان الحديثة، ولد في بضع وسبعين مائتين، يعني: سنة بضع وسبعين ومائتين، وذكر الذهبي في ميزانه أنه بدأ طلب العلم على رأس الثلاثمائة.
عرَّفْنا به؛ باسمه وبكنيته وبلقبه، ولقبه أبو حاتم، وولد في بست -كما ذكرنا- وهي من نواحي أفغانستان، وكان ذلك في سنة مائتين وبضع وسبعين، وطلب العلم متأخرًا بعض الشيء؛ فقد نيف عن العشرين حين طلبه، إلَّا أنه قد شمر عن ساعد الجد، بعد ذلك كانت له همة عالية، قربت إليه المسافات البعيدة، وأدنت إليه البلاد النائية؛ فقام برحلات عديدة التقى فيها بشيوخ البلاد، وهم أجلة علماء زمانه في مدنهم، وقراهم؛ ليسمع منهم، وليدرك الأسانيد العالية فرحل إلى بلاد كثيرة، ربما وصلت إلى أربعين بلدًا من بلاد المسلمين فرحل إلى سجستان، وهراة، وسنجي، والصفد، والشاش -التي هي طشكند- وبخارى، ونسا، ونيسابور، وجرجان، وطهران، والكرج، والأهواز، والبصرة، وبغداد، والكوفة، والموصل، ومصر، وأنطاكية، ودمشق، وعسقلان، وطبرية، وتستر، وبيت المقدس، يعني: رحل إلى بلاد كثيرة، وهو يقول في مقدمة كتابه (الصحيح): لعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ من الشاش، أي: من الشيشان، أو من طشكند إلى الإسكندرية؛ ولذلك شيوخه كثيرون إذا انتقلنا إليهم يفيضون كثرة، وكذلك تلاميذه، لكننا نذكر أهمهم؛ فنذكر أهم الشيوخ فنقول:
سمع من الإمام الحافظ شيخ الإسلام ِأبي يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى المتوفى سنة 307، ومن الإمام الحافظ الثبت الحسن بن سفيان أبي العباس النسوي المتوفى سنة 303، ومن إمام الأئمة الحافظ الحجة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 311، ومن الإمام الحافظ الثقة محمد بن إسحاق بن إبراهيم أبو العباس السراج المتوفى سنة 313، ومن الإمام الحجة علم الحفاظ أبي جعفر بن يحيى بن زهير التستري المتوفى سنة 316، وغيرهم.
وتكاثر التلاميذ على ابن حبان من كل مكان للأخذ عنه، والإفادة منه؛ حتى قال الحاكم: وكانت الرحلة إليه لسماع كتبه، ومن ثم تتلمذ على يديه أيضًا أئمة أجلاء كما هو أخذ عن شيوخ أجلاء.
تتلمذ عليه أيضًا أئمة أجلاء كان لهم شأن عظيم في العلم في زمنهم، وفي الحديث على وجه الخصوص، ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله البيع المعروف المتوفى سنة 405 للهجرة، ومحدث الإسلام الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده المتوفى سنة 395، وعلم النقاد الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385 هجرية.
والعالم الرحال أبو علي منصور بن عبد الله الذهلي الهروي المتوفى سنة 401، والأديب أبو عمر بن محمد بن أحمد بن سليمان المتوفى سنة 382، وهكذا.
إذن له رحلات كثيرة، له شيوخ كثيرون، هو قال: لعلنا سمعنا من أكثر من ألفي شيخ من شاش إلى الإسكندرية، وأيضًا سمع منه تلاميذ كثيرون، ورحلوا إليه، أخذوا منه وأخذوا عنه، وأخذوا كتبه؛ لأنه كان مدرسة عظيمة أفادت الكثير والكثير.
وبرع ابن حبان في علوم كثيرة؛ برع في الطب، وفي النجوم، وفي الكلام، وفي الفقه، وفي اللغة، ولكن مكانته في الحديث سارت في مشارق الأرض ومغاربها؛ لأنه ألف كثيرًا في الحديث؛ فله في الضعفاء، وله (الصحيح) وله غير ذلك، وله (الثقات)... إلى آخره.
يقول الحاكم كما في (سير اعلام النبلاء): كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه، واللغة، والحديث، والوعظ، ومن عقلاء الرجال، وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) و ابن حجر في (اللسان): كان عارفًا بالطب، والنجوم، والكلام، والفقه، رأسًا في معرفة الحديث. كلهم يشيرون في نهاية الأمر إلى تفوقه في الحديث عنهم، ومن ثم نحن نذكر أقوالهم في العلوم التي برعوا فيها، ولهم عبارات كثيرة في الثناء عليه -رحمه الله- قال أبو سعيد الإدريسي -كما ورد في (السير) في ترجمة ابن حبان، وفي التذكرة قال: كان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، عالمًا بالطب، وبالنجوم، وفنون العلم.
وقال الخطيب البغدادي: وكان ابن حبان ثقة نبيلًا فاضلًا هذا أيضًا في (السير)، وقال السمعاني في (الأنساب): كان أبو حاتم إمام عصره، صنف تصانيف لم يسبق إلى مثلها، وقال ابن الأثير: إمام عصره، له تصانيف لم يسبق إليها، إلى آخر ما ورد في ثناء العلماء عليه، ابن كثير أيضًا قال: أحد الحفاظ الكبار المصنفين المجتهدين، هذا في (البداية والنهاية)، وقال الإمام الذهبي في (السير): الإمام العلامة الحافظ المجود شيخ خراسان، وقال ابن العماد في (شذرات الذهب): العالم الحبر، والعلامة البحر، صاحب الصحيح، كان حافظًا ثبتًًا، إماما حجة، أحد أوعية العلم.
ننتقل إلى نقطة أخرى: له مصنفات كثيرة، له كتاب (التقاسيم والأنواع) وهو المعروف بصحيح ابن حبان، وله (روضة العقلاء) وله (الهداية إلى علم السنن) وله كتاب (الثقات) وله كتاب (الجرح والتعديل) وله (مشاهير علماء الأمصار) وله (شعب الإيمان) وله كتاب (صفة الصلاة) وله كتاب (علل أوهام أصحاب التواريخ) وله كتاب (علل الزهري) وكتاب (حديث مالك) وله كتاب (مناقب الشافعي) وكتاب (مناقب مالك) و(ما انفرد به أهل العراق) و(ما انفرد به أهل المدينة من السنن) و(ما انفرد به أهل مكة من السنن) وله كتاب (المقلين من العراقيين) وله كتاب (ما خالف فيه شعبة سفيان) وله كتاب (الصحابة) وله كتاب (التابعين) و(أتباع التابعين) و(تبع الأتباع) و(تبع تبع الأتباع) وله كتاب (الفصل بين النقلة) وله كتاب (الفصل بين حدثنا وأخبرنا) وله (الهداية إلى علم السنن) وله (غرائب الأخبار) وجُلُّ كتبه -كما نرى- تتصل بالسنة وعلومها.
بعد حياة حافلة بالعطاء، والتأليف، والتصنيف، والرحلة قضى معظمها في الأسفار، وتنقل خلالها بين بلاد المسلمين المتعددة، وملأ سعتها بالطلب، والسماع، والإملاء، والاستملاء، والتصنيف، والنقل، إلى آخره، رجع إلى مسقط بلده بُست؛ ليمضي فيها بقية عمره، واوفاه الأجل وهو بين أهله، وأصحابه، وطلابه، وذلك في ليلة الجمعة لثمان ليال بقيت من شوال في سنة 54، وثلاثمائة للهجرة المباركة -رحمه الله- وغفر له، وسامحه، وجعل ما قدمه في خدمة السنة في موازين حسناته بإذن الله تبارك وتعالى.
اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه: 
اشتهر الكتاب بين العلماء باسم (المجروحين) ولكن العلماء قد سموه بتسميات متعددة، فيها اختصار، وفيها إجمال؛ سماه بالضعفاء أبو سعيد الإدريسي، ونقله عنه الذهبي في (السير) وفي (تذكرة الحفاظ) والسيوطي في (طبقات الحفاظ)، والكتاني في (الرسالة المستطرفة)، وأيضًا سماه بذلك إسماعيل باشا البغدادي في (هدية العارفين)، لكن النسخة الخطية الموجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم 19598 باء، جاء على صفحتها هذا العنوان: (معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين).
وهذه التسمية في الحقيقة متفقة مع ما قاله ابن حبان في آخر الكتاب؛ حيث قال -رحمه الله-: قد أملينا ما حضرنا من ذكر الضعفاء والمتروكين وأضداد العدول من المجروحين، هذا في كتاب (المجروحين)، ولعل هذه التسمية، وهي تسمية (المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين) هي أَولى التسميات؛ لأنها المطابقة لمضمون الكتاب؛ فإنه قد تكلم عن كل أنواع الضعفاء بمن فيهم من الوضاعين، والمتروكين، وقسمهم في بداية كتابه هذه التقسيمات التي سنتحدث عنها بعد قليل بإذن الله.
والكتاب طبع بهذه التسمية (معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين) وإن كان قد اشتهر بين أهل العلم باسم (المجروحين) اختصارًا، هذا من ناحية اسم الكتاب.
أما نسبته لمؤلفه -رحمه الله- فقد صرح بذلك مجموعة من العلماء: الذهبي، والسيوطي، والكتاني، والبغدادي، وغيرهم، وذكره الذهبي في تذكر الحفاظ باسم كتاب الضعفاء، وفي (ميزان الاعتدال)، قال: محمد بن حبان أبو حاتم البستي الحافظ، صاحب الأنواع يقصد (الأنواع والتقاسيم) التي عرفت باسم (صحيح ابن حبان) ومؤلف كتابي الجرح، والتعديل؛ فلعله يقصد (الثقات) وهو التعديل، ويقصد (المجروحين) أحدهما في الجرح، والثاني في التعديل، وذكره إسماعيل باشا البغدادي باسم كتاب (الضعفاء) وذكر أيضًا له كتاب (الجرح والتعديل).
وسماه الكتاني في (الرسالة المستطرفة) وهو يتكلم عن كتاب الثقات، قال: على أنه قد ذكر في كتابه هذا -يقصد (الثقات)- خلقًا كثيرًا، ثم أعاد ذكرهم في كتاب (الضعفاء والمجروحين) هذا كلام الكتاني في (الرسالة المستطرفة) وذكر له أيضًا كتابًا آخر سماه (الجرح والتعديل).
إذن نسبة الكتاب إلى مؤلفه نسبة واضحة، ومعروفة جدًّا عند العلماء، وهناك كثيرون قد نصوا عليها -كما أشرنا- إلى بعض أقوالهم.
أما موضوع الكتاب فهو يتكلم عن المجروحين، يعني: تراجم الضعفاء مع بيان علل أحاديثهم، وتفسير جرحهم، وابن حبان قد عبر عن موضوع كتابه هذا في مقدمة هذا الكتاب- يقول: أما بعد: فإن أحسن ما يدخر المرء من الخير في العقبى، وأفضل ما يكتسب به الذخر في الدنيا؛ حفظ ما يعرف به الصحيح من الآثار، ويميز بينه وبين الموضوع من الأخبار؛ إذا لا يتهيأ معرفة السقيم من الصحيح، ولا استخراج الدليل من الصريح، إلا بمعرفة ضعفاء المحدثين والثقات، وكيفية ما كانوا عليه من الحالات، وأما الأئمة المرضيون، والثقات المحدثون؛ فقد ذكرناهم بأنسابهم، وما يعرف من أنبائهم، وإني ذاكر ضعفاء المحدثين، وأضاد العدول من الماضين، ممن أطلق أئمتنا عليهم القدح، وصح عندنا فيهم الجرح.
هو هنا يبين أن معرفة أحوال الرجال من أعظم ما يدخره المرء لعقباه في الأخرى، ومن أفضل ما يكتسب الذخر في الدنيا، هذا من ناحية المكانة عند الله عز وجل ولكن أيضًا من ناحية تمييز الصحيح من الآثار، والأدلة القوية من الضعيفة: أن يعرف الضعفاء، والثقات من المحدثين، وهو قد ألف كتابًا في الثقات، ويتكلم في هذا الكتاب عن ضعفاء المحدثين.
إذن هو هنا قد ذكر سبب تأليف الكتاب، وذكر موضوع الكتاب، وهو أنه في الضعفاء من المحدثين، ويذكر "السبب أيضًا الذي من أجله جرح، والعلة التي بها قدح؛ ليرفض سلوك الاعوجاج بالقول بأخبارهم عند الاحتجاج، وأقصد في ذلك ترك الإمعان والتطويل، وألزم الإشارة إلى نفس التحصيل، وبالله أستعين على السراء في المقالة، وبه نتعوذ من الحيرة، والضلالة إنه منتهى رجاء المؤمنين، وولي جزاء المحسنين".
هذه المقدمة اشتملت على موضوع الكتاب، وعلى سبب تأليفه، وعلى أنه يرجو به العقبى في الآخرة، ويتعوذ من الضلالة والحيرة؛ لأن ذلك منتهى رجاء المؤمنين، والله تعالى يتولى جزاء المحسنين؛ جزاه الله خيرًا على كتابه هذه.
منهج ابن حبان في كتابه، وضرب الأمثلة على ذلك:
طريقة ترتيبه للكتاب:
سار ابن حبان في كتاب (المجروحين) على النحو التالي:

بدأ كتابه بمقدمة نفيسة جدًّا، ذكر فيها أهمية معرفة الضعفاء، وذكر فيها جواز الجرح، ثم أنواع الجرح التي من أجلها يجوز جرح الراوي إلى آخره؛ فتكلم عن مجموعة من الموضوعات الطيبة، منها الحث على حفظ السنن ونشرها، وتكلم عن تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كل هذا يذكر الأحاديث الواردة التي تدل على ما يقول.
وأيضًا ذكر الأمر بجرح الضعفاء، وأطال النفس جدًّا في هذا المبحث، وذكر فيه جملة من الأحاديث، والآثار الدالة على وجوب صيانة السنن، وتوقي الضعفاء، والعناية بالإسناد، وغير ذلك، وله كلام نفيس في أكثر من موضع في ذلك، ثم ذكر السبب الذي من أجله منع عمر بن الخطاب الصحابة من الإكثار في الحديث، وبين أن ذلك كان توقيًا منهم للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني: من غير عمد- إلا أنهم كانوا يؤسسون المنهج لمن بعدهم.
ثم انتقل إلى معرفة الضعفاء، وجواز الضعف إلى آخره -كما ذكرنا قبل ذلك- وهو قد قسم الضعفاء إلى عشرين نوعًا، منهم:
النوع الأول من أنواع الجرح: الزنادقة الذين كانوا يعتقدون الزندقة والكفر، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، كانوا يدخلون المدن، ويتشبهون بأهل العلم، ويضعون الحديث على العلماء، ويروون عنهم؛ ليوقعوا الشك والريب في قلوب الأمة؛ فهم يَضلون، ويُضلون، يسمع الثقات منهم ويؤدنها إلى من بعدهم؛ فتقع في أيدي الناس؛ حتى يتداولوها فيما بينهم.
ثم روى بإسناده إلى ابن لهيعة، قال: دخلت على شيخ وهو يبكي فقلت: له ما يبكيك، قال: وضعت أربعمائة حديث أدخلتها في برنامج الناس؛ فلا أدري كيف أصنع، وقد علمنا عن الزنادقة، وأثرهم في الوضع حين تكلمنا عن الوضاع الذين يضعون الحديث، وأصنافهم، وأيضًا تكلمنا عمن استفزه الشيطان؛ حتى كان يضع الحديث على الشيوخ الثقات في الحث على الخير، وهو يقصد هنا القصاصين، ويقصد من وضع الحديث حسبة لله تبارك وتعالى، كما قيل لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ إلى آخره، قال: وضعتها أرغب الناس فيها.
أيضا من كان يضع الحديث -النوع الثالث- على الثقات وضعًًا استحلالًا، وجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدهم كان عامة ليله يسهر في وضع الحديث كأبي البختري، وهب بن وهب القاضي، وسليمان بن عمرو النخعي، والحسين بن عدوان إلى آخره، أيضًا منهم من كان يضع الحديث عند الحوادث يحدث الملوك وغيرهم، كما فعل غياث بن إبراهيم النخعي حين دخل على المهدي -وكان المهدي يلعب بالحمام ويشتريه- فوضع له حديثا تكلمنا عليه أيضًا في كلامنا عن الأحاديث الموضوعة، وعن الوضاعين.
وهكذا يستطرد ابن حبان مع ذكر أنواع الضعفاء منهم من كبر وغلب عليه الصلاح والعبادة وغفل عن الخلط والتمييز؛ فإذا حدث رفع المرسل وأسند الموقوف وقلب الأسانيد، وجعل كلام الحسن، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وما شبه هذا يخرج عن حد الاحتجاج به كأبان بن أبي عياش، ويزيد الرقاشي، وغيرهم.
ونوع آخر: جماعة ثقات اختلطوا في أواخر أعمارهم؛ حتى لم يكونوا يعقلون، ولا يدرون ما يحدثون؛ فأجابوا فيما سئلوا، وحدثوا كيف شاءوا؛ فاختلط حديثهم الصحيح بحديثهم السقيم؛ فلم يتميز؛ فاستحقوا الترك.
ونوع آخر كان يجيب عن كل شيء يُسأل عنه؛ سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه فلا يبالي أن يتلقن، ويقول ما لقن، وأيضًا من كان يكذب ولا يعلم أنه لا يكذب؛ إذ العلم لم يكن من صناعته، ولا اغبر فيه قدمه.
ثم روى بإسناده عن إسماعيل بن عباس قال: كنت بالعراق؛ فأتاني أهل الحديث؛ فقالوا هذا رجل يحدث عن خالد بن معدان؛ فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان، قال: سنة ثلاث عشرة؛ فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بعد موته بسبع، قال: إسماعيل مات خالد سنة ست ومائة.
أيضًا هناك من كان يحدث عن شيوخ لم يرهم يحدث عنهم بكتب صحاح؛ فالكتب في نفسها صحيحة، إلا أن سماعهم من أولئك الشيوخ لم يكن، ولا رآهم كأبي صالح صاحب الكلبي إلى آخره.
ونوع آخر: من يقلب الأخبار ويسوي الأسانيد كخبر مشهور عن صالح يجعله عن نافع، وآخر لمالك يجعله عن عبيد الله بن عمر، وهكذا نحو: إسماعيل بن عبيد الله التيمي، وموسى بن حمزة الفاوي، وعمر بن راشد السحيمي، وغيرهم.
وجماعة رأوا شيوخًا سمعوا منهم، ثم ذكروا عنهم بعد موتهم بأحاديث لم يسمعوها منهم فحفظوها؛ فلما احتيج إليهم ظفروا عليها، وحدثوا بها عن الشيوخ الذين رأوهم من غير تدليس عنهم، إلى آخره، هو يقصد أن هناك أناس سمعوا من علماء بعض الأحاديث، ثم سمعوا أحاديث أخرى عنهم، لكن ليست منهم مباشرة، وإنما بواسطة؛ فضموا الكل إلى السماع عن الشيوخ وهم لا يبالون بها.
أيضًا هناك من كَتب الحديث ورحل فيه؛ إلا أن كتبه قد ذهبت... وهكذا يستطرد ابن حبان. ونوع آخر من كثر خطؤه وفحش. ونوع آخر من امتحن بابن سوء كان يضع له الحديث،.... إلى آخره. ونوع آخر من أُدخل عليه شيء من الحديث وهو لا يدري؛ فلما تبين له لم يرجع عنه، وهكذا يستمر ابن حبان مع ذكر الأنواع العشرين؛ منهم المعلن بالفسق وبمخالفة السنة، ومنهم المدلس عمن لم يره كالحجاج بن أرطأه وذويه، ومنهم المبتدع إذا كان داعيًا يدعو إلى بدعته؛ حتى صار إمامًا يقتدي في ببدعته، ويرجع إليه في ضلالته؛ كغيلان، وعامر بن عبيد، وجابر الجعفي وذويه.
وأيضا النوع العشرون: القصاص الذين كانوا يضعون الأحاديث في قصهم ويروونها عن الثقات إلى آخره.
ثم بعد أن فرغ دخل في التراجم.
والآن ننتقل إلى عنصر جديد وهو طريقته في ذكر الترجمة وترتيبها نقول: 
أولًا: هو ذكر مقدمة لكتابه نفيسة، فيها مجموعة من الموضوعات الهامة جدًّا، رتب الأسماء التي ذكرها على حروف المعجم، يذكر اسم الرجل كاملًا؛ فيذكر اسمه، واسم أبيه، واسم جده ويبين أنسابه، ويكثر من ذلك الكنى للمترجم له، ويذكر أحيانًا ألقابهم وعقائدهم، ويذكر شيوخهم وتلاميذهم.
من أمثلة ذلك ما جاء في ترجمة سالم الأفطس؛ حيث قال: سالم بن عجلان الأفطس من أهل الجزيرة مولى محمد بن مروان بن الحكم، هنا عرفه، بين بلده أنه من أهل الجزيرة، بين أنه مولى من الموالي، محمد بن مروان بن الحكم، يروي عن سعيد بن جبير، وسالم بن عبد الله، هؤلاء شيوخه، روى عنه الثوري، تلاميذه، كان ممن يرى الإرجاء، ويقلب الأخبار، وينفرد بالمعضلات عن الثقات؛ لذلك يرده؛ فبين العلل التي من أجلها رد الراوي.
أيضًا يذكر الحكم على المترجم له، والأسباب التي استند إليها في تكوين هذا الحكم، وأحيانًا لا يطلق أي لفظ على المترجم له؛ إما اكتفاء بقول غيره، وإما لأنهم سكتوا عنه؛ مثلًا: يقول في ترجمة صخر بن محمد الحاجي: يروي عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بجلوا المشايخ؛ فإن تبجيل المشايخ من تبجيل الله" أخبرناه عبد الله بن محمود السعدي، قال: حدثنا صخر بن محمد الحاجي، عن الليث، هنا لم يذكر شيئًا.
أيضًا ينقل أقوال علماء الجرح والتعديل في المترجم له؛ فينقل عن شعبة، وعن الإمام أحمد، وعن ابن معين، وعن البخاري، وغيرهم، وهو حين يذكر هذه الأقوال يذكرها مسندة، يعني يذكرها بإسناده إليهم: حدثنا فلان، عن فلان، إلى أن يصل إلى صاحب القول بالسند بينه وبين ابن حبان؛ يرويه عنه.
ينقل هذه الأقوال أيضًا معزوة إلى العلماء، وأحيانًا يكتفي بنقلها، وأحيانًا يضيف إليها رأيه، نذكر بعض الأمثلة: يقول ابن حبان: عبد الرزاق بن عمر الدمشقي: كنيته أبو بكر، يروي عن الزهري، روى عنه العراقيين، وأهل بلده، كان ممن يقلب الأخبار من سوء حفظه وكثرة وهمه؛ فلما كثر ذلك في روايته استحق الترك -هنا حكم- ثم يقول: سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت عباس بن محمد يقول: سألت يحيى بن معين عن عبد الرزاق الذي يروى عنه الحكم بن موسى، فقال: ليس بشيء، هنا نقل عن ابن معين بعد أن قدم حكمه، وهو يكثر كثيرًا من النقل عن ابن معين وغيره.
في ترجمة عمارة بن جوين يقول: روى عن الإمام أحمد، قال: أبو هارون العبدي متروك.
وفي ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني نقل قول الشافعي -رحمه الله-: كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب في ترجمة جسر بن فرقد القصاب، قال: سمعت محمد بن محمود يقول: قال سمعت الدارمي يقول: سألت يحيى بن معين عن جسر القصاب، فقال: ليس بشيء.
وفي ترجمة داود بن عطاء من أهل المدينة في نهاية الترجمة قال: كان أحمد بن حنبل -رحمه الله- يقول: رأيته وهو لا شيء.
في ترجمة كثير بن زيد روى بسنده: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن كثير بن شنظير، الذي هو كثير بن زيد، إلى آخر ما ذكرناه.
إذن هو ينقل عن العلماء، وأيضًا يحكم بنفسه، وفي أحايين كثيرة ينقل عن العلماء ويكتفي بذلك.
من منهجه أيضًا أنه يذكر أحاديث للراوي استنكرت عليه، مع بيان علة الجرح والتفسير، وقد وعد ابن حبان -رحمه الله تعالى- بذلك في مقدمته؛ حيث قال: ونذكر عند كل واحد منهم شيئًا من حديثه مما يستدل به على وهنه في روايته تلك، وفي الغالب يكتفي ابن حبان غالبًا بحديث واحد للمترجم له، وفي أحايين كثيرة لا يذكر له شيئًا من الأحاديث، بالإضافة إلى أن ابن حبان -في مواضع من كتابه- نبه على عدم جواز رواية الحديث عن هؤلاء الذين يتكلم عنهم إلا على سبيل القدح، أو على سبيل التعجب، أو على سبيل الاعتبار مثلما ذكر أثناء ترجمته لسعيد بن سنان الكندي من أهل الشام من حمص، كنيته أبو المهدي، ذكر في أخر ترجمته أنه رويت نسخة عنه بسنده أكثرها مقلوبة، لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل القدح في ناقليها.
وقال في أثناء ترجمته لعاصم بن سليمان الكوزي أبو محمد العبدي من أهل البصرة، ومن روى مثل هذا كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب، وقال في ترجمته لميسرة بن عبد ربه: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ويضع المعضلات عن الثقات في الحث على الخير والزجر على الشر، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار، أي: ليبين أنه كذاب.
وهكذا بين في كثير أنه لم يذكر أحاديثهم؛ لأنها لا تستحق إلا على سبيل التعجب أو الاعتبار، إلى آخره.
ابن حبان في منزلته بين علماء الجرح والتعديل أخذ البعض عليه أنه تعنت تعنتًا شديدًا في شأن بعض الراوة، وأفحش القول فيهم؛ حتى عد من المتشددين المتعنتين في الحكم على الرجال الذين يجرحون الراوي بأدنى جرح، شأنه في ذلك شأن النسائي، وابن معين، وأبي حاتم الرازي، وغيرهم ممن اتهموا بالتشدد.
قد أشار الأئمة إلى تشدد ابن حبان وتعنته في الجرح، وهذا هو الحافظ الذهبي -رحمه الله- يتعقبه في مواطن كثيرة من ميزانه؛ فيقول مثلًا في ترجمة أفلح بن سعيد المدني: صدوق وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به، ولا الرواية عنه بحال.
قلت -أي الذهبي-: ابن حبان ربما قسى، أي عاب وشتم الثقة حتى أنه لا يدري ما يخرج من رأسه، وقال في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: وثقه ابن معين وغيره، وقال ابن عدي: له غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم؛ فيرفع موقوفًا، ويصل مرسلًا لا عن تعمد، وأشار إلى شدة ابن حبان عليه.
وأيضًا في أقاويل كثيرة اتهم الذهبي ابن حبان بالتشدد في الحكم على الرواة، لكن يبقى رغم ذلك أن ابن حبان أحد العلماء الكبار في السنة بشكل عام، وفي الرجال أيضًا، وكتابه هذا قد أفاد منه كل من جاء بعده ونقلوا عنه؛ سواء أيضا في الحكم على الرجال، أو معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
وابن طاهر المقدسي -رحمه الله- كما أفرد أحاديث ابن عدي في كتاب، أيضًا أفرد أحاديث ابن حبان في كتاب، وجهود العلماء لا تنقطع وفائدتهم لا تتوقف من هذا الكتاب الكبير؛ فجزى الله ابن حبان خيرًا وكل من قام بخدمة السنة وأسدى إلى الحديث النبوي معروفًا، وساهم في تنقيته وفي الدفاع عنه، جعل الله تلك الجهود في موازين أصحابها وعلى رأسهم علمائنا الكبار ومن بينهم الإمام ابن حبان -رحمه الله تعالى- وأجزل له المثوبة.
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